
  بين انحطاط النفس و انحطاط العقل
  

  :لقد صدق من قال
  هم ذهبوا أخلاقُ ذهبتمفإن ه    وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت 

  .نعم أيها الإخوة
      في ثبتت حـين كانـت متماسـكة         امن كان يدرس تاريخ الحضارات يفهم أ 

 ـ ،ت روابطها تأخلاقها، وحينما تحللت أخلاقها وتفت      زالـت   ..قيمهـا ت   وزال
  .رتثاندو
 بأجراس الخطر التي    ونيشعرو،  ..دونعوتددون أو ي  هيشعر الناس أم ي   حينما  و

 وأن بقاءنا   ، ينبغي علينا أن نفهم أن زوالنا هو بزوال الأخلاق         ،يقرعها الآخرون 
   .هو ببقاء الأخلاق

          تمع لا يمكن أن يدوم أبداً إلا إذا رتماسك هذا اسقِ خت يسيخ ه وأخلاقه، وبتر  م
  .قيمه وأخلاقه يثبت، وبزوال قيمه وأخلاقه يزول

الـذي   عليه الذي أخرجه البخاري ومسلم       الحديث المتفق أقول هذا قبل أن أقرأ      
  : قال فيه الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم

الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني               (
  . )صائم

  ..ا الحديث تأملت في هذ
الأمة الإسلامية التي مرت    و هذا الشهر، إنه ما نحتاج إليه ونحن على عتبات وداع         

بمدرسة هذا الشهر كادت أن تخرج من هذه المدرسة لكنني لا أظن أن أكثرنا فهم           
مراد الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم في هذا الحديث، لأن هذا الحـديث              

يخرتقي بالأمة إلى أعلى درجات رقيهايروم، قيو  ذات أخلاق أمةًج   



 ودرع  ،حـصن حـصين    و الصيام وقاية أي   )الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل     (
   .أن ينفذ إلينا إن نحن دخلنا بحصنهلا يستطيع أحد ف ،متين

ثم فسر الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم ما يستفيده الإنسان من مدرسـة              
  .) يجهلفلا يرفث ولا(: تينمالصيام بكل
   .ها سفه العقلؤه دنس النفس، وأما الجهالة فمنشفمنشؤ ثُأما الرفَ

  .ه دنس النفسؤمنش قولاً كان ذلك الفحش أو عملاً، والرفث هو الفحش
  . تنتج أقوالاً أو أفعالاً فوضويةوهيها خفة العقل وسفهه، فوضوية منشؤالجهالة و

 وهو يعني ارتقـاء     ،ث والجهالة ، الخروج عن الرف   إذاً فالنتائج من مدرسة الصيام      
ه دنس النفس يعـني     ؤالنفس ، وارتقاء العقل، لأن الخروج عن الرفث الذي منش         
   .ارتقاء النفس، ولأن الخروج عن الجهالة يعني ارتقاء العقل

 من مدرسة   المستفادةبعض الحقائق   من خلاله   وإذا أردنا أن نفسر تفسيراً نتلمس       
  :فأقول ،الصيام
  .ن الصيام ارتقاء للنفس؟كيف يكو-أولاً 

       مـن   هـا لما منع ا الطبيعية والغريزية، و   إن الصائم يا إخوتي منع النفس من شهوا 
   .شهواا الطبيعية والغريزية صيرها ضعيفة منقادة لأمر را

  !!متى سنستشعر أننا عبيد االله
أحداً ن  أن إلى االله، و   شعوباً وقادة أننا مفتقرو   .. متى سنستشعر حكاماً ومحكومين     
  .!!لن ينقذنا ولن يعلي شأننا إلا االله

إنما تستمد من إعانة االله، لأن إعانة االله        ومتى سنفهم أن قوتنا لا تستمد من المادة         
  ؟الأسبابكل يئ لنا 

حينما يمنع الصائم نفسه عن شهوات النفس الطبيعية والغريزية، يضعفها، فإذا           إذًا  
  :ضعفت وقفت على باب را فقيرة



  ].15: فاطر [)الْحَمِيدُ يُّهَا النَّاسُ أَ�تُمُ الْفُقَرَاء إِلىَ اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغنَيُِّيَا أَ(
فقالـت  . لما خلق النفس قال لها من أنا ؟       تعالى  روى في الأخبار القديمة أن االله       ي

 فأجاعها  ! فعذا ثم قال لها من أنا فقالت أنا أنا وأنت أنت           !أنا أنا وأنت أنت   
  . أنت االله رب العالمين: فقالت؟اً ثم قال لها من أنايوم

  .إا حالة الضعف

   .]62: النمل ) [ أَمَّن يُجيِبُ الْمُضْطَرَّ إِذاَ دَعَاهُ(  :ألم يقل ربنا

   ؟أما آن لنا أن نستشعر اضطرارنا وفقرنا وضعفنا وحاجتنا إلى االله
  .؟ نستفيد من مدرسة الصيامألن

 عليه وسلم في هذا الحال يقول مناجياً ربـه كمـا في             كان المصطفى صلى االله   
   :الحديث الصحيح المتفق عليه 

 إلى رـا    هاحينما أحس بضعف نفسه سـلم     ف ).اللهم أسلمت نفسي إليك   (
  .باريهاو
عجزت عن تدبير نفسي فـسلمت نفـسي إلى         .)اللهم أسلمت نفسي إليك   (

  .مدبر الأمر
 -ت مصدر الدعم والقـوة    فأن-  وألجأت ظهري إليك   ،وفوضت أمري إليك  (

  ).،رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك
  : وقال االله سبحانه وتعالى في كتابه

  ].125: النساء )[أحَْسَنُ دِينا ممَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ  وَهُوَ مُحْسنٌِ وَمَنْ(
هُ           وَمَنْ( ا ممَّـنْ أَسْـلَمَ وَجْهَـ  ،نفسه الضعيفة الفقيرة لرـا أي سلم   )أحَْسَنُ دِينـ

 ينبغي أن يكون معها إحسان       فلا تكفي حالة استشعار الفقر، إنما      :وهو محسن 
  .فعلي



من خلال أمـرين،    يكون  مدرسة الصيام   من  فخلاصنا إذاً ونحن نريد الانتفاع      
، من خلال استشعار الفاقة والـضعف،        تعالى الأمر الأول إسلام النفس إلى االله     

  .أن نبدأ منهجاً إحسانياً والأمر الثاني 
عاصـمة  هـي   مدينة حلب   : (لا نريد أن نكون محسنين حين يقول العالم لنا          

لنظهـر  و فننظر يمنة ويسرة لنحسن بعضاً من أحوالنا،         )الثقافة الإسلامية العالمية  
  ..أمام العالم بالصورة البراقة، لا

 عـن  ته معـبراً ن ويكون فيه في كل أوقاإن الإحسان وصف لازم يتبناه الإنسا    
 الذي سيكون فيه لهذه المدينة شأن ثقافي يكون منطلق          المقبللعل العام   فهويته،  

  .إحسان دائم لهذه المدينة
الفقـير،  و ومنه أن نحسن إلى الضعيف     أن نحسن إلى الطرقات ،       الإحسانمن  
  .أن نتقن ما ينبغي علينا إتقانهومنه أن نحسن أعمالنا ، و

انتفاع الـنفس   وقد تقدم أن     ،   العقل من حقيقة الصيام   فإذا انتقلنا إلى فائدة     
انتفاع العقل ينفي الجهالة، فلابد لنا أن نقـرأ في حـديث            أن  ينفي الرفث، و  

  :  بمثال  لنايأتيهو رسول االله صلى االله عليه وسلم قوله و
  ).وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم(

 ،الشخـصية   بناء  ته من جهة    وإذا رصدت الموقف من الناحية النفسية ورصد      
        غلِّفإنك ستجد في هذا المثال حالة تأمل وتعقل، ي   له علـى   قْب فيها الإنسان ع

  .انفعالاته
أن الصيام أورثه التعقـل     تجد  ، و الانفعالية إا حالة الإثارة     :شاتمهو امرؤ قاتله 

  . وتغلب علقه على انفعالاته، فارتقى بعقله؛والتدبر والتفكر والتأمل
 تعاني من الانفعالات، وتحاول     ةن الأسف أن أقول إن أمتنا منذ أعوام طويل        إنه لم 

 من خلال شعارات كثيرة براقة لا يوجد خلفها         ،تأن تجعل منهجها الانفعالا   
  .مضمون عملي



  .أعوام طويلة قضيناها في التصفيق
  . الخطابة تحفِّزهاقضيناها في الإثارة التي و

  . التعقلآن لنا أن نتحول من الانفعال إلى
 ـونتحول إلى المنهج الذي يكون فعله غالباً على قوله،    ن  آن لنا أ   ه سـابقاًَ  تعقلُ

هذا هو منهج البناء،    فضابطاً لانفعالاته،   من خلاله   ليكون الإنسان   ولانفعالاته،  
   .هذا هو منهج ثبات الأمة أمام أعدائهاو

الأجوف الـذي لا    ثبات الأمة أمام أعدائها يكون بالتعقل الذي يلغي الانفعال          
لنبدأ خطوات بناء ، لا يكون فيهـا        ولنبدأ إصلاحاً عملياً ،     ف،  خلفه   مضمونَ

من خلالها حضاراتبنىشعارات إنما ت .  
قال المصطفى صلى االله عليه وسلم وهو يؤكد ضرورة هيمنة التعقـل علـى              و

  : الانفعال 
حديث  )ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب     (

  .متفق عليه
غيرنـا يخطـط    فهي أمة التخطـيط،     والفهم،  و فالأمة الشديدة هي أمة العقل    

   ..لسنوات طويلة
 أما أمتنا الإسـلامية     ،منذ مئات السنين وتسير وفق مخطط     الصهيونية خططت   

  وكلما جاءت أمة لعنت ما قبلها      ، النظر البعيد   إلى التخطيط، وتفتقر إلى  فتفتقر  
  .! جديدا بدأ مخططاًلتهدم المخطط الذي بني قبلها، ولت

   .. يتلوه انفعال.. يتلوه انفعال.. انفعال؟أين التعقل
 ،بحاجة إلى أن نصحو لنرتقي بأخلاقنا فوق الانفعالات       وإننا بحاجة إلى التعقل،     

   .لتسمو النفس بالأخلاق وليسمو العقل بالتدبر
  .ق النفس تنتج أزمة أخلاةأزم :ببساطة
  .وأزمة نظام, وأزمة إدارة,  تنتج أزمة علم:عقلوأزمة ال



  .انحطاط إدارةو, انحطاط قانونو, انحطاط علم: انحطاط العقل ينتج
  .انحطاط أخلاق: انحطاط النفس ينتجو

   .أزمة العلمنعاني من , واليوم نعاني من هذه الأزمات
تصدق به الآخرون   ننتظر ما ي  , نحن ضعفاء في البحث   : العلم الكوني على صعيد   

دي أن  جنست ,وإن امتلكنا فهو على سبيل الندرة     , لا نملك البحث الذاتي   و, علينا
  .يلقي علينا الآخرون فتات أبحاثهم

فإما أن تجد جامـداً     , نعيش بين الإفراط والتفريط   : العلم الشرعي على صعيد   و
 الـذي    كُتب من صميم ثقافتنا لكنه تقولب بقالب يناسب ذلك الزمن          ايقرأ نص 

وباطنه افتـراء   , ظاهره علم شرعي  ,  لا هوية له   ا وذوبان أو تجد انحلالا  , كتب فيه 
  .على االله

 لا يستطيع أن يحـول      إما جامد ف: أزمة العلم الشرعي التي نعيشها اليوم     هي  هذه  
  .لا يريد أن يتطور وهو . على الهويةمع المحافظةالمضمونات إلى لغة معاصرة 

 كـثيراً مـن   باسم الإسلام   مظهر إسلامي؛ لكنه ينسف      في   يكون وإما منحرف 
  .دون أن يكون له أي مستند شرعي, ثوابت الإسلام

  .وفي أزمة علم شرعي, إذاً نحن في أزمة علم كوني
  .هويتنامن خلالها تعود لنا , و ضة علمية شرعية, نحتاج إلى ضة علمية كونيةو

  :أمرين اثنين فسببها يا إخوتي راجع إلى أزمة الإدارةأما 
  .وميش التكامل, ميش الجماعيةو, الاعتماد على الفردية: الأمر الأول

  . مفهوم تجاوزه الإنسان بتطورهوهو
لا يوجد مـن  ف,  لا يتحدثون عن أسبابه    هماليوم يتحدثون عن فساد الإدارة؛ لكن     

  .انتبهوا إلى أسباب الفساد الإداري: ينصح ويقول



وكلما ذهب فرد تنتهي الإدارة الـتي       ..  فرد ثم فرد   فرد ثم , عتماد على الفردية  ا
لا يؤثر من خلاله    , ولا جماعية وتكامل  , لا يوجد منهج  و !كان فيها بكل ما فيها    

  .زوال فرد
  .هذا هو السبب الأول

تحويل الإدارة إلى المنافع الشخصية؛ بدلاً أن تكون سبباً للنفـع           : السبب الثاني و
  .العام والمصلحة العامة

  ! فيا عجبا,وأزمة القانون, وضى القانونوأما ف
      ب   : أقولو. دت؛ يتألم قلبي  كلما سافرت خارج هذا القطر الحبيب وعلماذا تـدر

ينتظرون سيارة  , الناس خارج بلادنا أن يصطف الواحد منهم واحداً خلف الآخر         
  .أو باصاً
  !!أتعجب

, ريد أن نتدرب  ولا ن ,  ونحن ما نزال نعاني من فوضى القانون       الآخرون تطوروا، ف
  .يحتاج إلى من يدربهولا يوجد من يدربنا؛ لأن الشعب 

 رغيف الخبـز    أو, يصطفون واحد خلف الآخر حتى يحصلوا على كعكة رمضان        
  !الذي يصنع خصيصاً لشهر رمضان

  !هذه العفوية مفقودة
  !!ونحن مانزال في العصر الحجري,  بشر تطوروا هم هل

  !الأخوةما هذا الواقع المُبكي أيها 
  !أين مدرسة الصيام
  !أين مدرسة رمضان
  !أين مدرسة القيام



, وأمـة مـنظَّمين   , أمة عارفين و, نحتاج إلى أمة علماء   فنحن  , عباد لا تنفع  ال أمةُ
عمن من يستطيع أن يؤدي لها العشرين ركعـة         بحث  أماأمة صلاة التراويح التي ت    

  ؟يننافمتى نفهم مقاصد د,  أمة طقوسيةفي خمس دقائق فهي
   حتى لو لم تسمـوت بنفـسك    و, حافظت على فروضك  و,  صلاة التراويح  لِّص

    ر عن سيدنا محمد صلى االله عليـه وسـلم         وعقلك وقلبك وروحك؛ فأنت معب ,
 الذي أنـشأ أمـة      )سووا صفوفكم ( , )ا ولا تختلفوا  وستوا(: الذي كان يقول  

يـشد بعـضه    المؤمن للمؤمن كالبنيان    (: قالو, متماسكة كالبنيان المرصوص  
  . وشبك بأصابعه.)بعضاً

نتوهم أننا نعبر عـن ثقافتنـا       و, نحن نسخر من أنفسنا   ! إذاً أين ثقافتنا الإسلامية   
, ويظن الآخرون أن إسلامنا يعلمنا الفوضـوية      , ويسخر الآخرون منا  , الإسلامية

غير ديـن الإسـلام فيـه       : يقول أحدهم , ويظن الآخرون أننا لا نملك المرجعية     
  .وأنتم لا تملكون المرجعية, مرجعية

  :فيها مرجعيةسلام أبداً؛ لأن الإسلام أقام أمة هذا لا يعبر عن الإقوله و

  ]83: لنساء) [الأَمْرِ منِْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتنَبِطُو�َهُ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ وَإِلىَ أُوْليِ(
  ]59: النساء) [الأَمْرِ منِكُمْ سُولَ وَأُوْليِأطَِيعُواْ اللّهَ وَأطَِيعُواْ الرَّ(
ونعاني مـن   , لكننا نعاني من العشوائية   , الآيات التي تتحدث عن المرجعية كثيرة     و

ولا نريد أن نصلح    , ولا نريد أن نرتب أوراقنا    , تماسكنولا نريد أن    , الفوضوية
نستطيع ,  عملي  ومنهج ولا نبحث عن تعقُّلٍ   ,  في الانفعالات  نريد البقاء و, حالنا

  .خارجية أو داخلية,  كانت الأزمةأياً, له أن نواجه كل أزمةمن خلا
  ! فيهادور المتخصصين التربويينميش نلاحظ ف, أزمة الأخلاقأما 

أنا أكلِّم جمعاً   : قلتوذهبت  و, دعيت إلى محاضرة ألقيها في سجن حلب المركزي       
فمنـذ زمـن لم     ,  بفضل االله  وكان النفع كبيراً  , فُرض عليهم أن يجلسوا   , كبيراً



فرحنا وفرح من كان    ,  مع التوجيه    يتفاعل من في السجن تفاعلاً ملموساً منظوراً      
ألا تعاني من   : قائلا   على السجن    المشرفهمست في أذن    و, يشرف على السجن  

  شكلات في من ينظمون هذا السجن؟الم
ة حـسنة أن    أليست فكر : قلت له و.  أصحاب الإدارة إلى من يوجههم     يحتاجألا  
  .ولمن يدير الإدارات,  لمن ينظم السجن محاضراتٍتنشئ
  .من خلال من أثق مو دون علمي يحصلُ فساد يوجد: قال ليو

فلتتبن ينليستعن السياسيون بالمتخصـص   و,  الاعتماد على المتخصصين    الإدارات 
 والأقـوال   يقدمون من خلال الحال والأفعال    و,  الذين يتقنون لغة التربية    التربويين

  .تربية وخلقاً
  .بالمتخصصينالمختلفة ولتستعن مديريات الخدمات , فلتستعن البلدية بالمتخصصين

إذا قـدمنا الأخـلاق     و, نحن نقدم الأخلاق  , لا نقدم عنفاً  و, نحن لا نقدم إرهاباً   
  .ارتقينا بأمتنا؛ لأن الذي يحافظ على أمتنا هو الأخلاق

 ـ ..إلى الموظفين و, إلى الإدارات فإن نحن قدمنا الأخلاق       نـزاحم علـى     ننحن ل
نريـد إصـلاح    و, نريد إصلاح المُدراء   و .لكننا نريد إصلاح الساسة   , ةياسالس

  .الموظفين
 .ولن يقدر عليها عدو أبداً, واالله إذا امتلكت أمتنا الأخلاق ستتماسك

  .ينبغي علينا أن نفهم يا إخوتي المشكلة وعلاجهاإذا 
الركض الأعمى خلف الانحلال الأخلاقي الغربي       أزمة الأخلاق    من أسباب ثانياً  

   . الغربهأجهزة الإعلام تحاكي ما يفعل، فتوهماً منا أنه يمثل التطور والتقدم
 ونحـن نـستورد   ،ناييشكون إلو، الغرب يقولون أزمتنا أزمة انحلال أخلاق     في  

  .مشكلتهم
فقـد   ي،ل الأخلاق مشكلة الانحلا هي  هم يعرفون أن المشكلة الكبرى عندهم       

نحن ما نزال نعمي أبصارنا ونـركض       وتفككت الروابط ،    و ،تفككت الأسرة 



نظهر في مظهرهم ، فنركض ركض الأعمى خلف تحللهم ، توهماً منا            ل ثونله
التقدم، وننسى أزمة التعقل، وننسى أزمة العلم ، وننسى         وأنه يعبر عن التطور     

 لكننا لا ننسى أن     ..ى أزمة الأخلاق  أزمة الإدارة ، وننسى أزمة القانون، وننس      
  .نقلد في الانحلال الأخلاقي

. اللهم ردنا إلى دينك رداً جميلاً واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحـسنه            
  أقول هذا القول وأستغفر االله

 


